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شخصيات المسرحية 







المقاول أحمد الشهاوى ٠١‏ سنة صاحب شركة مقاولات - مليوئع . 


الشريك (مدكور) موا 





الصدیق (فؤاد) ٤‏ سنة رجل أنيق ينم ليرا بيندامه . 
الزوجة (نعمت) ۴١‏ سنة امرأة جميلة ذات أنوثة فياضة ٠.‏ 


الاين (رؤوف) ۸ لة 

الانة (دينا). ۹ ملة 

اخطیب الابنة (سامج) ٢‏ منة شاب من جيل الديسكو , 

المستشار القاتوى (الأستاذ مطر) 0ه سن 

عازفة الأورج (جانيت) ستة امرأة رقيقة مرهفة فنالة حقى أطراف 
أناملها - 








اکل اول 
المشهد الأول 


منزل المقاول الليونير أجمد الشهاوى - فى ليلة عبد ميلاده 
ال٤٤‏ 

قاعة الاستقبال الفخمة تسبح قى أفواء النجف الکریسٹال 
موائد علیہا تورتات وشموع .. جمع من العائلة والأصدقاء 
جميع شخصيات ا مترحية بين جلوس أو وقاك .. تصفيق 
ضحك .. تبريج.. قلات على خد أحمد الشهاوى من 
الأباء والأصدقاء ٠‏ أيدى تد إلى التوست والكتوس .. 
العض يأكل .. العض يشرب .. موسيق . عزف على 
الأورج من العازفة جانیت: 


: هايل یا جانیت . . یه الفن ده كله . 

: (نقبل أباها) مبروك يابابى عقبال كل سنة. 

: (يقبل يد أيه وعده) مبروك يابابا عقبال ميت سنة 
: خلہم ألف عشان خاطری 





فزاد 


ف علق ٭ 


أحمد 


:. اللہ يخليك ريأكل قطعة تورته). 


: (لأحمد) ما تنزلش على التورتة كده يا أخی . . إيه 


: خليه يخيض له يوم , 
؛ ا حمد لله إن خبصنا جه فى التورتة بس . . احسن 


کاو ات : 
. . أيام توح كانت الناس بتعيش 





متشكر قوی على مهلكم يا جاعة .ٴ. انتو تدعو لى 
والا بتدعو على 

بندعى للبلد یا أحمد بك . . دہ كل يوم زيادة ف 
عمرك معناها مكسب للبلد . . معناها تعمیر وإنشاء 
وكبارى وطرق .وعمارات. سكنية. ومشاريع أمن 
اغذالن 4 أات ثزوة وطیةایا أتجمد يك . . ثروة 
وط7 


قزاد 


3 الأستاذ مطر: 
الطفاسة دی . . إنت ناسی أوامر الدكتور . 





فزاد 
من خبص بعضهم . 





: بعضهم دول مين بق يا أحمد بك . 
: الى عارقين نفسهم والعارف لا يعرف ٠‏ 


إيه دى ٠.‏ ألغاز دی ولا إيه .. 


(دينا ورؤوف وبعض اخاضرین يطفئون الشموع) . 

(غناء جاعى لعيد اليلاد وسئة حلوة با جميل ؛ تصاحبه الموسيق 
مقطوعة موسيقية مرحة على الأورج من العازفة جانيت . , نراها 
تعزف وهى ترقص من الانفعال نرى دينا هى الأخرى تتدمج 
وترقص یصاحیا سامح خطیبا) ۔ 

(دينا وخطيما يقدمان تمرة رقص بديعة , , تصفیق وتبليل من 
الحاضرين) . 

(آحمد برقص مع زوجته . . ولكن كل مما يرقص وحده , , 
وكأنه يبوم فى عاله الحاص به) . 


: (للدكور ترفيق) إيه واحنا حانقعد كده نقاد ولا 


إيه . . أماتيلا . . بینا نرقص . . قوم يا أستاذ مطر . 
لا یا سیدی أنا متعهد الحفلة . 

(أحمد يذهب إلى التورنة بعيدًا فى آخر الائدة) , 

(نعمت تتهالك جالسة إلى جوار فؤاد) ٠‏ 

(الالنان يتحادثان فى همس) . 

إيه مالك ۔ 


: مش زی عوايدك فيه حاجة مضایقاکی ۔ 
: کل حاجة مضايقانى . . حاسة إن كل شىء مش 


طبيعى . . تصور إنی عاوزة أعيط (تغطى وجهها 
وتلفت بعيدًا) ۔ 


؛ (يمسك يدها فى رقة) . 


(أضوات ضحك ف كل فكان تغرق اخوار افامس) . 


: (بصوت مرتفع من طرف المائدة) فى الحند وباء وق اليابان 


ريق : 


زلازل وف الصین أعاصير وف المن جفاف والزرع 
بيموت م العطش . . وف السودان سيول والزرع 
بيموت م الشرب . . وى الصومال مجاعة والكل 
بيموت م الجوع ٠‏ واخنا هنا فی الأوده كا 
بنشرب عشر أنواع ميه غازية ومعدنية وكحولية . . 
وعشر أنواع جبن ولحم وفراخ وك وعشر أنواع 
جاتوہ وتورتة وسندوتش وتوست . . وناكل لقمة 
وزمی عشرة . 


ماتزعلش يا أحمد بك . .. إحنا كان حاغوت 





بالتخمة زی الزرع ما بيموت م الشرب . . ال حال 


من بعضه . 


: وف أمريكا ببرموا القمح فى البحر عشان یرفعوا 


سعرہ ۔ 
وف العراق وإيران بيفجروا خزانات البترول موارذ 

ثروتهم الوحيدة . 

وف الشرق والغرب بيصرفوا المليارات على السلاح* 
ويشتكوا م الففر ده ببق اسمه إيه . 

ببق اسمہ الجنون : . الرجاله. محانين . 


: والستات أكتر. . مصائع الروج والكرتمات والبدرة 


والائيكير میزائیتہا أكبر من ميزانية جميع رحلات 
الفضا . 
ما هم بيطلعونا فى الفضا فعلا . 


: لنطقة انعدام الوزن وحياتك زضحك) ٠‏ 


أيوه . . انعدام الوزن وانعدام العقل . . واتعدام 


الأخلاق ؛ انعدام الضمير. - إخواق . ال 


أنى اليوم فى عيد میلادی الخامس والأربعين رجل 
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أحمد 





مجنون . . آنا القاول التاجح اللیونیر رجل يحنون اد 
عایش فی عالم مجنون منحط سافل . . وأنا کان اليه 
راجلل منحط سافل .. وانتو ناس سفلة ۔۔ 


كلكم . . كلكم سفلة . . أوغاد.... مجرمین۔ 


ليه ده ٠‏ له رده . 


إبه ده يا أحمد يك ,دنت غریتا ولا یہ 


فصت فزاد 


: زهاسًا لعمت) دی أعراض تصلب شرايين . ۔ آنا ہا 


قلت له. ألف .مرۃ. مايا كلش_كتير. 


: فى سخرية) بعد ماكلت وشبعت بتقول الكلام 


ده . . زی عوايدك يا أحمد دايمًا بتفوق بعد فوات 





رزوف 
الأوان:۔ ١‏ 5 
: صحیح ... لكن أحسن. من الى ياكل' ويشيع, فزاد 
وينام. . أحسن من الى يسوق ف الغلط 
ولا یفوقش . . أحسن. من اللى. بينام وينوم كل نعمت 
الناس . . ويتخدر ويخدر کل الناس ۔ فزاد 





٠‏ إيه إنت ناوی تخطب فق الجامع اللى جنبنا والا إيه 
انيرم أنا ناوی أخطب فى جامع شى الأؤك + 


ناوی أقف على منبر حياق الخربانة وأزعق فى ودافى 
أا . وأندب نجاحی الى كان عين القشل 
وصعودی الى كان عين السقوط » سيذاق 
وسادق:. .. أنا أعترف ان مهم ... كنت دايمًا 
جيم . . وانتم کان كلكم مهام . . مواشی . . بقر. 
الله يكرمك ۔ 


(بصرع) إحنا مزرعة عجول تموذجية بقر فريزيان 





إيه يابابى . 


: إيه يابابى مالك . 
: بابى بیحب يجدد يادينا . . بالى دايمًا أوريجينال فى 


كل حاجةء 


: فلا عيد میلاد أوريجينال . 


: صحیح . . القعدة كانت حاتبق ملة أوى . . أنت 
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مدكور 
د لق 2 
أحمد 


: أنت ب 


عله لم5 اراز یا نخد أنت راخ 
جو 

يا إخواننا عاوزین حد يسجل الکلام دہ - 
دی حفلة تتذاع على الوا زی ماهى , 





: (يتبالك على كرسيه) عجيبة يا إخواننا . . الكلام الجد 


بييق يضحك . : والكلام الس هو اللى الناس 
بياخدوه جد ويعملوه دستور حیانہم . . بقول لكم 
إيه . . تیجی نتكلم فى الکور تبج خم 
نيجى ‏ نلعب كارت . . تعرفوا يا جاعة أنا قررت 
أدخل منتشق الحاذيب بكره ... يمكن ألاق هناك 


: بابي إيه الكلام ده . . إنت بتخوفی . 


ياتى ياحبيي ... الحکایة إفى مشن 





: شوفوا ازاى بٹتی متضورة أى ہزر . ۔ وكلكوا 


بتبصوق على أنى بهزر + 








: بد يجد يابابى رتبكى فى حزن وإشفاق على یبا 
: جانيت 





. . قوليلهم . . قوليلهم حاجة 


: أقول هم إيه . 
: قوليلهم حاجة بامزيكة کن يفهموا. . 


ما عندكيش مزيكة تبز ا مخ بدل ما تز الوسط 


: الموسيق اللى أنت طالہا دی تعوز ألف عازف . 


تور آورکسل : 


:. أبدا.. .,تعوز ودان. . وهم ماعندغمش ودان. , 


إنما عندهم سان , 

زیسندیر إليهم) إخوانى المواشى . . إخوانی الہایم . . 
إخواق البقر. . كلوا. . كلوا جتكو البلا ۔ . 
اطفحوا بالسم ا ھاری فى احتفال الحامس والأريعين 
من حياة رجل فاشل سال منحط '. . وتصبحوا 
على جنون وسقالة اکٹر واکتر . 

(يخرج من قاعة الاستقبال والكل فى حالة فھول . . أفواه 
قاغرة . . البعض ييصم . . والعض يضحك . ۔ والبعض يخبط 
کٹا یکف) 

(تجرى خلفہ دينا ورؤوف وسامح والدکتور توفيق والجميع 


لا بیق إلافؤاد والزوجة نعمت فى ركن وسط القاعة الوامعة 
الغارقة فی أنوار النجف الكريستال وروائح الطعام الشهية. 
والکراسی الفارغة . . وی ركن بعيد جانيت أمام الأورج تعرف ‏ 
خا رقيقا حزينًا) . 


1 وجنت حت ازى 01 عايشة لوخدى . . امع 


إنسان مجنون . 

(يضغط يدها) انتى 'عمرك ماکنتی لوحدك ‏ + أنا 
كنت ؛داينا: جات “يآ نا 

أبدًا : .اتی . وازائ . :كل حياق معا کاننتاً 
سرقة . . إنما بيى : - بی كان دايمًا وحدة 
وخراب .. وهو زی ماانت شايف.. طول 
الوقت بيكلم نفسه . . لحظات الراحة الوحيدة هى 
الى كنت باعيشها سرقة بین إيديك . . 


: كل شىء له آخر, 
: أنا مش فاهمة حكايته إيه ٠‏ 


: دکتور 


بیقول عندہ تصلب شرابین 
أبن . أن ری أنه راجل سال فعا بعد 
ما ياخد فلوس الناس ويحخطها فى جيبه ويصرقها 





نع اع 








الآخر مليم . . يصعبوا عليه . . ویقف يكلم نفسه 
ويقول خخطب . . كل يوم بيقتل قبل الصبح 
ويمتى فى جنازتہ بالليل , 

دکتور توفيق ببشاك فى حالته وعمل له صورة على 
الخ 

ده القلب . . ومش القلب كان . . 
دی النفسن : . الغابة اللى جواہ هى اللى عاوزه حد 
يصورها . . بیخوفنی . , عيليه بتخوفی . . نظراته 
بتخوفی:. ضاعات بیتیأ أن وراغا جب مليان 
ووش ساعات؟ ییا ی أفى ا عاوزه أفله 
وارتاح ۔ 








: إنى قلتيه من زمان يا نعمت . . إنى جنتیہ 
: أنا الى :انحننت. :أن اللى اتقتلت 
: ہو ييحبك يجنون . 


لما بیقوللی بحبك - بحس أن معناها بكرهك , , 
جسمى بيقشعر م الخوف وایدیا بتتلج ما بسمعه 
بيقوللى بحبك . . قلبى بيرتجف م الرعب لما بیلمسنی 


ك۷ 


(عفیث به) ماتسبنيش یا فؤاد . . آنا محتاجة لك . . 
خليك جنی . .أا مالي حب غبرك:: إنت 
أقرب لى من النفس اللى فى صدرى . . لوسبتى 
جاحیں أن الروح سابتنى . .. لوختنی حاحس أن 
إيدى المين خانت إیدی الشمال , 

مستحيل يا نعمت . . انی بتفكرى ازای 

أنا مش عاوزه أفكر. . لوفکرت حاتجان زيه . . 
كل شی هآر 

نقسی أرقاح ... 





زصوت أحمد يأ عالًا جهوريًا من الداخل) ۔ 

أنا بقول انتوا كلكوا كلاب . . كلكوا سفلة أوغاد, 
يحرمين . . أنا مش سكران . . أنا فايق . . انتوا 
اکا آل ايف كل ض× تريش" 
العالم اتغير. . مش ده العالم الى اتولدت فيه ... 








العالم بق جبلاية قرود . . وكر تعابين . 

: رق همس) وإنت واخد من اللى خلوا العالم وكر 
تعابين . 
(صوت أحمد بنفس الرة الجهورية) ۔ 

- كهف عقارب : ۔ مرعی للضباع والرم . 

انت واحد من أکلة الرم 





: كفاية يا نعمت . . مش معقول حانسيبه كله . , 
ده حايتجان فعلاً . 
(يقومان پنجھان إلى الداعل) 
(ما زالت جانیت عزف ثفسن اللحن الحزين على الأورج) , 
(کانت واقفة. طول الوقت لا تتحرك أنه تفال) ۔ 
(صوت أحمد جهوريًا من الداخل) ٠‏ 
- سيبوق کلگم . . نفسی أقعد اوحدی . . نفسی 
أهرب منكم .. ومن نفسی. . أنا تعبت . . مشن 
عاوز حد ییجی ورایا . . 
رغفت الأضواء قليلاً قليلاً. . ظلام) ۔ 
(نفس الشهد من جديد . . يبدو غارقااق ضوء أخضر. . وف 
جانب تقض جانيت قى ضوہ أحمر متوهج كوردة . . ما زالت 
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. . (تعارعق:بديه) تال هنا یا أحمد ..: اهزب جوایا‎ ٠ 












تعزف نفس اللحن الخزي) + 
(يدخل أحمد مترنحًا) > 
(يتجه إلى جانيت فى عاطفة) - 
(تتحرك جانیت تجاهه) ٠‏ 
الأول مرة نکنشف من حركتها ونظرتہا أنبا عمياء ضريرة) 
(نتحسس الطریق إلى يديه) ٠‏ 


#١‏ انفش ألاق :مکان آغخرب فيه من 
نفسی۔ 3 


ده مش مهرب ده سکن 
ناتان 
ده إحنا الاتنين محتاجن لمهرت ٠‏ . 


ہد ای 5 


: اليه يا رهي دايمًا بتختار الاختیار الخطأ كل مرة- 


أ لنا أنهم.الميه والضل والراحة/. . 
فيش بقعة ضل فى الدنیاء . 
والحياة كلها صحرا بتضربما كرابيج الشمس . 





: وکل واحد فینا كرباج لاف 
:ا ھی کزباجی . .وا کریاجھا: : وهو كرباجنا ٠‏ 





أحمد 


جايت ۰< حاول تنسى الوضوع: ده يا أحمد ٠‏ 
: فؤاد نافسنی فى السوق وعزمتہ وكسرته . . قام دخل 


على من الشباك وکسرفی فی بيت . . کل ما أخد منه 
مناقصة أوعطا . . ياخد مراق می ليلة (يضحك 
ضحكة غاففة مريرة) احنا ينتسابق على إنه . . 
وبنتحارب .على إيه ... الدنيا كلها كدبة . . وهم 
سراب , . 

مفیش مكسب فى الدنیا يستحق ان الواحد يخسر 


: مى بيك يا لحد فمف بيك . خاول 


تنسی ... حاول تعیش فی عالم زی العالم اللى أنا 
بعيش فيه .... عالم مفیش .فيه عيون ولا وجوه 
ولا ملامخ ... ليل طويل . . مريح (تأخذ رأسه على 
صدرھا فى حنان) ۔ 


: الليل بالنسبة ى كوابيس بسمع فيبا هسهسة الأفاعى 


وقحيح .التعابین ۔ ....الليل .هو الشك والجنون 
والندم. . الليل هو الحسرات والأحقاد 


أحند 


۲ 


والخاوف . . الليل اعتقال وسجن وحکة . 


: ماتعذبش نفلك" يا أحمد. : كفاية الى انت 





ااه 2 


: المشكلة أك .م الى بیعملوہ . . وأكبر م الى 


المشكلة بقت أكير فق ومهم . . 


: زلم بذراضیزق,حان): الشکلة: ہن“ اأنت:... 
+ یاریٹت: 

:- مالك یا أحمد.. اجسنك كله بيرتجف . . 
: انتبى کل شىء يا جانيت . : الصورة اللى عملتها 





على الدماغ من یومین كشفت عن ورم فى المخ . . 
خلاص . . كل اللى .باق م العمر أيام أو شهور, 


: (مفزوعة) یا رفی . ۔ مش معقول . . مش معقول >٠‏ 


مش معقول (نضع رأسه على صدرها . . وتغمهم فى ية 
باكية) . 








(ياحبيبى ۔ يا حبيى . ٠‏ يا حبيبى ) 

(تنفت_الأنوار. . ظلام ‏ . يتغير المشهد) ۔ 

(غرفة الصالون الأنيقة فى بيت أحمد الشهاوى . . الزمان تجار . 
الشمس تدخل من إحدى النوافذ النور يغمر الغرفة . . 
الزوجة نعمت . . المستشار القاتولى الأستاذ مطر. . الدكتور 
توقيق :. الثلائة جاو يتململون ف قلق وتوتر. . قاد بلرغ 
الغرفة فى عصبية. . یقعد ثم یعرد فيب واققا) ٠‏ 


: (لعمت) أحمد أخباره إبه . 
:. نقلناہ امبارح مستشق العادی ۔ 
: وازی:حالنه دلقت + 


الدكتور بيقول خطيرة . 

كلهم بنظرون إى الدکتور توفیق) 

الحالة خطيرة فعلاً. . ویصحی شوية وبعدين 
يروح فى غیوبة . . وعنده شلل خفيف فى الذراع 
المنى والرجل المين 3 


مش ممكن إنقاذه بعملية جراحية . 


فيه جراح فى فرنسا ممكن يعمل الجراحة دی . . 
لکن المحازفة حاتكون كبيرة .. ٠‏ حايجتاج الأمر 


r 


د. توفیق 


: وهو رأيه إيه. 
: هو رافض أى تدخخل جراحى وييعتير المسألة 


: . وعمل إيه یا أستاذ مطر لما رحت له النباردة عشان 


: رفض بقابلنی وقال الى عندكو كلوه . 
: وبعدين. 
: الشکلة: آنی ‏ اکتشفت أن الشريك مزيف كل 


استٹصال جزء كبير من المخ . .ولو نجحت الجراحة 
حابیق بعدها واحد تافى ۔ جايز يرجع طفل . . 
وجايز یفقد الذاكرة . . وجایز يفقد شخصيته تماما 


انتہت: . ومش عاوز حد يزوره أويخش عليه . . 
وبیقول سیونی وحدى مع ربنا أكلمه ویکلمتی >٭ 
آنا عمری: ما اتعرفت عليه .... وعمرى ما ركعت له 
ولاطليت: .7 دی فرصتی 
الوحيدة فى أی أحبه ويجيتى ‏ . وأرضى بحكله 
ويرضى بیرق 


ولا استسمحته . . 


قاد 


فزاد 


الدفائر ومزیف کل ا لسابات ‏ ولوما حصلشن 





تدخل نیابی وقضائی فى حياة أحمد حاتطلع ثروته 
مدینة والضرائب حاتاكلها وحاتطلعوا كلكو ملط 
- رق توئ والعمل لی .. 
: لابد من تحقيق فورى وكتابة حضر اتہام موقع عليه ' 
من أحمد قبل ما يفوت الأوان . . لابد من شهادته 
قدام القافی , / 
: بوانت مستى إيه.. 
رافض يقابلنى ورافض يقابل أى حد. . وحالته 
تعبانة .وماتسمحش. بأى ‏ مساءلة ... وكل شوية 
تندھوں أكتر. 
: بعد ساعات الموقف حايفلت من إيدينا لبافى ۔ 
: والعمل إيه . 
: لازم تعمل حاجة . 
دین, ورؤوف لازم يروحوا له ... ,دول أولاده ومش 
معقول حايرفض يقابلهم . . لازم يروحوا وبحطوا 
قدامه الموقف كله . 
ما افتکرش حایقدروا يعملوا حاجة . 


توفيق 


۳ 


:"ببق عفیش فاضل إلا حل واحد + 
.0 


: إنه يتشال غصب عنه ف الطيارة لباريس وتعمل 


له العملية . 


: إزاى حايتشال بدون إرادته ۔ 
: لأنه فى الوضع ا حا لی .مالوش: إزادة . . لأنه 


معندوش المخ اللى يكون بيه.رأى سليم . إيه رأيك 
ا دکتور ٠:‏ 


؛ فعلاً هو دلوقت ماعندوش الحاجة الى اسمها إرادة 


حرة ولا الخ اللى يكون بيه رأى سلم . . لکن هل 
انتو متا كاي أنه حابرجع بعد العملية ازى 
ماکان . . متأكدين إنه حايرجع: أحمد الشهاوى 
اللقاول الناجح العبقرى . .. المستقبل كله علامة 
استفهام . ممكن يرجع صدیق . . ومکن يرجع عدو 
ممكن يرجع : اراشد زی ماکان ومکن يرجع 
طفل . . ممکن يفقد الذاكرة:. وممكن ‏ يفقد 
النطق وممکن يبق الحصول على شهادة مہ أمر 


: ليه رأيك 








مستحيل . . وممكن يرجع مشلول وبقضى بقیة 
عمرہ على کرسی أو طربح فراش عالة على نفسه 
وعليكم . . وممكن ما يرجعش خالص . 


: على أى .حال فيه واحد فی الألف أمل . . إنما 


لوسبنا الوضوع يبق ضعنا كلنا . 





أنا.بمش عارف أقول إیه: . ومشن قادر أختار 


: إيه رأيك یا أستاف مطر . 
× الحقيقة الموقف دقيق جد . وجميع البدائل الى 


قدامنا خطيرة . . ومن حق المريض برغم کل شی٭ 
إنه .ببق لہ رأى لأن هو اللى حایرجع مشلول وهو 
اللى حايرجع بعاہة . . ماحدش فينا حايجازف 
بشىء . . إحنا كلنا دلوقت بنجازف بواحد تافى . . 
کلنا بنختار وواحد غيرنا جايدفع تمن الاختيار شلل 
وعمی وموت.وفقد للذاكزة .وفقد للمستقيل . 
أل ما اق ا یا حمر 
بکل شىء.. . الضرایب حاتحجز على البيت 


۷ 


فزاد 


فزاد 


۸ 


رز فلاا ن2 
: إنتى خاتجازق بفلوسك .ہو احامجازف برقت . . 


والأرض والأسهم: والسندات والشريك حا ياد 
کل شی٭ بالنصب والتزوير ۔وحانطلع کلتا 
شحاتين ١‏ + فيه مجازفة أشنع من كله . 








فرق كبير , ١‏ 


:ا أبدا نفس الثىء : . فلؤيق هی :اتی ھی قَيمق 


ہی ہیی ہی ضبوفی ھی جال ھی رقبی هی کل 
شی» . . لوبقیت شحاته كل شیء حابتغیر حى 
شكلى فى عيون الناس إنت مش عارف الدنيا 
شكلها إيه ... ولا الناس شكلهم إيه . . إحنا 


ف غابق۔ 


: اصحيح. . لابد من عمل . . لابد من اختيار. 
: وعدم الاختيار هو أسوأ اختیار۔ . والسكوت حكم 


أمنوأ من كل حكم مش ممكن نقعد ساكتين كده . 


3 (يضع رأسه بین كفيه) آنا مش قادر افكر. 


رتفت الأنوار. . ظلام . . يتغير الشهد) . 





(عرفة مستشق ليل) 

(أحمد راقد على سرير) , 

(جانیت إلى جواره) . 

(مقطوعة اللحن الحزين فى الخلفية) ٠‏ 

(أحمد بين توم وبقظة . , يفتح عينيه) 

. + الدنيا بتضلم: فى عينه . . أنا مش 
زك مش شايف . , تعالى :. 
اق ہا وال فن تة فلا الضلمة 





مريحة , . مافيباش عیون ولا وجوه ولاملامح 
مفيباش أى شىء غير لمسة إیدیکی . . اله . . المسة 
إيديكى حلوة . . فیہا: الحنان والصداقة والأخوة 
والوفاء إلى عمرى ما عرفته . . لکن الدكتور ببقول 
لی إلى مكن أفقد اللم س کمان . . وأفقد الحركة 
وأفقد السمع . . بیدینی مورفين دایما۔ , ”كار 





خيره.. , مش حا احبقخاجة ٠‏ حاموت عضو 
عضو فى سکون؛ 

أنا صلیت امبارح وقلت لربنا آنا مجك وراضی 
بحکك یا رب . . وابتبلت له أنه يحبى ویرضی 


۹ 


جانیت 


أحمد 


توفیق 


أحمد 


: أنا مش عاوز أعيش . . مش عاوز افتح 


+ خدنى معاك طیب . 


. مش حاقدر أعیش لحظة بعدك يا أحمد . 


: دیٹا ورؤوف ع الباب بيعيطوا وعاوزين يشوفوك 


ب دخلهم . 











بعيوبى . . وحسيت بعد الصلاة أن تقسی 
أوى أوى . . وأف اتولدت من جديد. ١‏ 
(تضمه وتقبله) حبیی حبيى . . ما تقولش كده إن 
اح ا ا 


وأشوف الكذب:والنفاق. . شبيت ۃ 
التنكربة الكبيرة الى اسمها الدثيا. . 
الكرتفال وقلعت القناع . . مش عاوز جد يرج 


ٹائی 


إن معایا دايا يا جانيت ۔ 


(طرقة خفيفة على الباب) ٠‏ 
(یدخل الدکتور توفيق) ۔ 
(بميل على أذن أحمد) . 





(نخرج جانیت والدكتور) 
(تدخل دينا ورؤوق) ۔ 
(دینا تلن بتفسها ق حضن أيما وتبكى فى حرقة) : 


دبا بای کال 


(يتحس وجههاء . . أنا مش شايفك : . قربى خذدك 
منى ۔عشان أبوسك (يتيلها) 


: بلق + بای ,” ريكى)' بعد 'الثثر عليك ألف 


ساامة لك 

(علس إلى جوار أبن ٠‏ جضن سلامتك يابابا. . 
سلامتك ١‏ . إن شاء الله حاتحف وحاترجع 
لصحتك . . إن شاء اللہ شدة وتزول . 


> ماتعیطوش ... .ذه حال الدثيا گل شىء .لازم 


ينتبى”: + ماجراش حاجة . . كل اللى حصل أن 
انتبى التباترو الى" اسه با أحمد. . شطب 
السيرك . . ویلموا الخيام . ویشیلوا الأوتاد . . 
وتحانعزل اليلد ثانية 7 'لعال تا 


: لا يمكن يابالى تسیبنا کدہ . 


۴ 


روف 


أحمد 


٣ 







إيه . ...ده خد کل حاجة وزور کل 
والضرایب حاتحجز ع البيت والأرض . وا 
وحانرجع فقرا , 

یکن لو ابتديتوا فقرا یق أحسن من الفلوم 
الحرام . , ما هو كله فى الآخر ضايع زی ما ائ 
شايفين ياولاد . , الحسبة فى الآخر بتفلس بشر يا 


إذا كان الواحد فى الآخر بیصحی ما يلاقيش إیا 
ولازجله ١‏ ولاعينه, ولاودنه . - . وق الآ 
مايلاقيش نفسه . . يبق حابزعل يوم ما يصحى 
مایلاقیش حسابه. أودفاترہ . . إيه دی جب 


دى.. وتعرفوا منين أن الغنى. أصلح لكر 












م الفقر. . يكن لوسألتى دلوقت حاقولك 
. لوابتديت ققیر يمكن كان الفقر ربا تربية أحسن . 


- إنت. بتقول كده ياباب لأنك عيان . ۔ ولوكنت 


بصحتك كنت قلت كلام تالى . . وكنت رفعت 
قضایا وقومت محامین وماجالکش نوم إلا ما سلمت 
أبيه مدكور للنيابة وحطيته فى الحديد . 

فملاً لك حق یابنی . . فعلاً . . أنا بقیت إنسان 
تانی مريض . . وجايز رای بق هوكيان رأى مریض 
زی . . جايز رأنى بق أعمى زی عينى فعلاً. ۔ 
لکن أنا معذور. . أنا مش قادر اشوف بعنيك 
ولا أسمع بودنك . . مش قادر أكون أى حد غير 
نفسى . . مش قادر أكذب على نفسی وأجاملك 
وأنا عارف أنه آخ ركلمة حاقوها ويمكن آخر نفس 
وآخر ةة قلب . . أنا القضية وأنا الموضوع . . 
ومش ممكن حاقدر أخرج عن الوضوع . 





: أنا مش فاهم حاجة ياباب . . أنا مش فاهم حاجة . 


کل اللى حاسس بيه إن إحنا ضعنا زبحعضہ ویکی) 


r 
جهن الصغرى‎ 


rt 


+ دایخ . ٠.‏ دابخ أوى .. دحت فجأة ( 


: رف اسسلام) اللى تشوقوه صالح اعملوة ۔ . أنا راضی 
بای قرار يريحكوا . .. انتو أولادى وأنا أبوكو إ 
شرکة ومش حاقدر آخد قرار لوحدى (يضع يده عل 


رأسه ویارہ ق آل آه ۲ 


+ مالك ايا پا 


مش .فا در ات. . کر 
الغيبوبة من جديد). 


: (نصرع) بابى . . بای . . یا دكتور توفيق . . د 


توفیق ۰ 
(تجری على الباب وهی تصرع) 
(تعود مسرعة ومعها الدكتور توفیق) ۔ 


(الدكتور یکشف عن صدرہ الثیاب ويختبر القلب بالسماعة, ۔ 


تبر ردود الفعل فى مفصل الركبة والقدم . . بنظر إلى 
العين . . جرج بطارية صغيرة من جيبه وبطلق شعاعًا على 
العين) 

(بوصل الأقطاب الکھربائیة إلى جهاز رسم القلب) . 








(بوصل الأقطاب الكهربائية إلى جهاز رسم المخ) 
ريلاحظ الأجهزة الى جوار الفراش .. يضبط أزرارها ویتابع 
خاخاتا) رالغات الخاشات الليفزيونية للقلب والخ تعمل بانظام ) 


: الحمد لله القلب طبيعى والمخ بيشتغل 


ماتخافوش دی مجرد دوخة ا 
وراحت . 1 
الورم بيضغط علن أجزاء حيوية من الخ . 

احتقان فى المرا كز العصبية ده كل الموضوع , +الكن. 
إن شاء الله وکر إغماءة مؤقتة زی کل مرة 





(لرؤوف) اضرب تليفون ماما والأستاذ مطر ييجوا 
حلاً۔ 


: حاضر يا دکتور . 


(یسرع إلى التليفون فى ركن الغرفة . . يدير الفرص . . هرة بعد 
لعي 

( الوجوه القلقة التوترۃ والعيون الزائغة تنحنى على المريض الراقد فى 
غيبوبة) ۔ 

رتفت الأتوار ری ظلام ٠‏ 


فزاد 


توفیق 


5 


(نفس الشھد مع وجود نعمت وقؤاد زالأستاذ مطر والاکور 
توفيق أحمد فى غيبوبة لا یتحرك ولا يدرى من أمر نف ين 


الحضور يتداولون على مصيره) ۔ 
(توتر على كل الوجوه ... البعض بدخن . . البعض ينوع الف 
فى عصیة) 
الوقت 'بیجری۔ . وكل لحظة امعتاها مصیر۔ 
؛ مصینا ومصيره . . الرحمة یارب: ۔ 
+ قرا يه 
قوزول من اغب .+ أن + مغن:#موجود , . آنا 


مااقدزش أحتمل : جة قرار خطأ.. ما اقدرش 
أحكم على إنسان بالبؤس والشلل وأشوقه بيتعذب 
قداى | وأشعر أ كنت السبب'. 





: سكوتك مش حايعفيك م المسنولية . . سكوتك 


حايقتله ۔ 
صمتك حایبقی جلاد أخرس حایقضی عليه . 


: صمى مش حايموته ولاكلامك حايجبيه . . الوت 


والحياة بيد الله . 


: رینا اداثا عقل وسلمنا الأمانة وجعلنا مسٹولین . 


fe f 


: أنا أعرف . . مفیش قدامنا اختيار . 


: أنا أحكم فی الى أفهمه . . إنما اللى ما افھموش 
أسلم فيه . 

: إنت حاتسام رقبتنا ورقبته . 

: أناءما ارقن در آنا مش هنا . 


. لازم ناخده 
فورًا ع الطيارة لباریس . . مفيش حل تافى , 
رأيك یا دكتور . 


: أناكلمت الجراح وبعت برقية للمستشق فى باریس 


سيا للظروف ۔ 


: ومستنيين إبه .. مالك ساكت يا فؤاد ؟ 
: مافضلش كلام یتقال ۔ 


(نخقت الأنوار تدرعيًا . . ظلام . .2 


۳۷ 





اتان 
المشهد - ليل 


(نفس غرفة الصالون ق بيت أحمد الٹھاری ولكنها تغيرت 
كثبرًا.. قطع الأثاث الستبل الفاخرة اخعفت ركدلك النجف 
الكريستال والنحف الغالية قى الأركان والزهريات الجميلة 
والسجاجید الشنوا .. اختق کل هذا التزف وحل حلہ طق عادى 
قديم 

نعمت جالسة وقد دفنت وجهها فى بديها 

يدخل الأستاذ مطر 

لا نشعر بخطوانہ .. مازالت تدفن رأسها 

رکانا لاتريد أن نفتح عییہا ابا 

يقف أمامها صامثًا.. فى بده مظروف 

مجلس على الكرسى يجوارها 

بول اتترام فان حملن 

-مدام نعمت 

ترفع رأسها وتتلفت كأنما هى قادمة من عالم آخر 

ملائحها بدت علہا الکبر وشعرها تسلل إليه الشیب مع أنه لم بض 
وقت طوبل على أحداث الفصل الأول ) 


۳۹ 






ى۴ 











: إزيك دلوقت . 
: الحمد لله . 


جبت لك المبلغ اللى جمعناه من مبيعات الزاد 





امبارح . . خمسة آلاف جنيه ومية واتناشر. 


: بس . . كل العفش ماجابش غير دہ ؟1 


: وبعدين ۔ 
: اتصرفق فیہم بعقل لغاية مارينا يفرجها ۔ 
: حایفرجھا منين.. . الضرايب حجزت على البنك 


والعارة والأرض وا لژنة ... والحساب الحتامی 
للشركة طلع مدین . . والذهب الى عندى بعنه . . 
والعفش بعته . 


: فؤاد مش قال حايجيب الك ميلغ ۔ 


: قژاد اختنی مش بالاقيه . . وباسأل عليه فى || 








بيتك تسه ۔ : قژاد الى كان أكترمن صدیق وأكتر 
عن أخ . . قؤاد الى كان كل حاجة . . سامح 


خطیب بنتی اختق . . داليا خطيبة رؤوف 
اختفت . . قجأ: روحنا لوحدنا والبیت 





حسیت أن سنى كير ميت 
سنة وخطوق بقت تقيله وضهرى انحنى كأنى شايله 
جال .| فظيعة الدنيا.. ٠:‏ فظيعة . 


بق ع الحيطان 


: هدام تعمت . . اللى يعيش الهار لازم يعيش 


اليل . . احنا على أرض بتدور . 
ولإمتى حايطول الليل ٠‏ . أنا تعبت ۔ 


. مش قادرة . . 
(تعود فتخفى رأسها فی كفيها . ترفع رأسها وانظر فی شراسة) : 


: والنجرم اللى اخطس كل شىء وزور كل شىء وخد 


القلوس وراح باریس يصرفها ع الكباريبات 
والقار . . شريك الشيطان الى خد حياتنا وهرب 
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بيها .امیش قاتون يحاسبه ... . فيش بولییں' 


: وحانطلب اعتقاله ‏ ازای ومفيش أدلة ولا أوراق 


ولا شھود . . وصاحب الحق ماعادش داری 


بنقاسه..ولابينا: 


: (تكلم روحها) والى قتلنى وهرب . . الغادر الجبان . 
: مین ذه يا هدام . 


: ابيا ایرد قیفق أدلةبولا أوواق.ولا شهرد ' 


جريمة قتل بدون دم . . بدون بصمات . 


: ربنا موجود یا مدام۔ 

: یاتری زينا معانا وال علینا یا على أفندى . 

: ربنا مع ا حق يا مدام . 

: كل واحد متبيأ له أنه على التق . الحق بی نسخ 


كثيرة. أوى. بعدد الئاس . 


: الل واحد امفيش ,غاره ايا لندام + 
بإنشريئين. باعل ادى 
:ونم يالله يا هام . 





٦ 


٭]ج] 


: طيب ليه الدنيا فوضى . . اليه كلها عذاب ۔ 
: ھی فوضى بتسبينا إخنا . . تصریفتا لدنیانا هو الى 


سبب کل الفوظى” والعذاب :>> ربنا بیحب 
الكل :: لكن الإنسان- هو اللى عدو نفسه , 
وليه الإنسان عدو نقسه . ١‏ ليه . ا 
ده سؤال کل واحد يسأله لروحه يا هدام . . ده 
سؤال عليه أربعة آلاف مليون جواب بعدد سكان 
العام:۔ 


علبي ای ہو ا 


دقیقة: . كل لحظة. . ماادماغی انفجرت . . مش 
لاقیہ جواب . 


: العمر كله جواب . . أفعالنا كل لحظة جواب : 
:ايع لله .. قضندك: إيه ".ا تم يا عل . 

: أنا مش باتہمك يا هام . 

: أا عازف" . كل الناض +بتتيتمتى::1. کل العيون 


ینہمنی . . كل واحد بیشتمئی من ورا ضهرى . . 
حی السا کت سكوته بيتبمتى . . کل واحد بيقول 


٤ِ 


: ده کلام مالوش لازمه دلقت يمدام. . 








ماعادش ينفع . . ماتعذبيش . روحك . . الى 








حصل حصل . . .. مافضلش لا 
إلا أننا نقبل الحكم 

مش “قادرة. ياعلى .. مش قادرة .. الزلزال اللى 
حصل أكبر من عقلى . SE‏ 
الحوادث سبقنی , 

اللیل هجم على فى عز الضهر. 


والشيخوخة دفتنی فى عز الشباب . 
(نتكوم فى كرسيها وتدفن رأسها فى كفيها من جديد ونتخرط فی 


البكاء) ۔ 

(یطول الصمت) 

زلا بد الأستاذ مطرما يقوله . . بضع ظرف الأوراق المالية أمامها 
على الطقطوقة . , ثم ينصرف فى هدو ) . 

(ترفع تعبت عيبها . . تتلفت حوفا فى نظرات كليلة) 


: (هامة لنفسها فى دهشة) مش معقول . . مش قادرة ' 


أصدق (تہب من جلوسها , . تتجول فى الفلة بعنها . . 
ده بيت أحمد بك الشهاوى .. ده صالون 
نععت:,:11۴ التليقون ضاكت :زى الموميا . . 
اللى كان بیرن كل خمس دقايق اللى كان بیکلمنی 
كل شوية زی المجنون . . ويقولل واحشانی بحبك 






حاموت علیکی .. بقالى خمس دقايق 
ماشفتكيش . . دلوقت اطلبہ ‏ ألاقيه شايل 


السماعة . . فؤاد . . اللى حبيته حب العبادة 
وضيعت فيه حياق وعمرى دلوقت بينكر نفسه 
وينكرف ٠...‏ أجيب+منين االعقل,..:ا ماعادش فيه 
e‏ تك جم سكل رس لعلف + كل 
حياق بقت ضلمه . . بقت خراب . 








الفض السامر وناقت الضحكات021 واا 
شىء كأنه وهم . . كأنه خيال كأته حلم . 
وانا بقيت مش انا . . وهو مش هو. . وهم مش" 
12 . 
فين الحقيقة من ده كله (تتجول ف الغرفة كأنها ثى فى 
هيه دنا آم ان سمت الل کات ١‏ ا 
نعمت اللى بقت . وهو مين . . هو فؤاد القابى 
الغادر اللامبالى . . وال فؤاد العاشق الحنون . , 
كان كذب کل الى كنا فيه .. كان تمثيل . 








مش معقول , 

مش قادرة أصدق مر فى عکانا رق . 

مش قادرة أصدق . 

ای 

لازم قطعوا لى حته من خی زی ما عملوا لأحمد . 
لازم خدرونی وخدوق ,لباريس وعملوا لى جراحة' 


غصب عن . . ورجعت واحدة تائیة . 








توفیق 


(تصرخ..) اتوفيق .۔ دکتور توفيق .. د 





توفيق ۔ 
زيدخل ذكور توفيق مسرعًا 


: إيه مالك يا نعمت . 
+ ابلق ت ازجولقة كا بشراعا: ‏ أرجولة 


ماتكدبش عليه . . رف عصية) احلف لى . . مين 
اللى خدتوه باریس وعملتوا له العملية . . (تصرخ) 
هو واا آتا۔ 


: إيه يا نعمت . . انتی جرى لعقلك حاجة مش إحنا 


مسافرین| سوا .: .وائى::واخده. ضریر مرافق فى 
المستشق . . واننی اللى مدخلاہ أودة العمليات 
بإيدك. 


: (تلفت حرفا بعينين زالتین) أنا. الى دخلته أودة 


العمليات صحيح . . لکن بعد کدہ حصل إبه . . 
مين اللى أدوله الحقنة المخدرة ومددوه على تربيزة 
العمليات . .. ومين اللى (ينظر إلييا كالمشدوه. . تزه فى 
عنف) انطق . . قوللى ع الحقيقة . 


۷ 


۸ 


: جری إيه یا نعمت . . مش معقول الأمور حاتقلب 


فى دماغك للدرجة دی۔ 


: ومش معقول كيان الدنيا كلها تتغير فى حظات وأنا 





.. (تار باكية) مش قادرة 
أتحطل . . يقال آیام ودا: بتشحت كلمة . . 
بتشحت سؤال .. بتشحت همسة.- مش معقول 
تمات العشرة وتنہی المودة ويتغير الناس ۔ 
مش معقول کل دہ يحصل مرة واحدة. . فى 
غمضة عین . . العالم بیق غير العالم والدنيا تبى غير 
الدنيا والبيت غير البيت . ۔ وأنا الى كنت الغندورة 
الحبوبة الى بيجرى وراها كل الناس ویقصدھا كل 
الاس ... . أبق الإنسانة: المكروهة اللى برب 
سنا کل الناس ويتكرها کل الناس . 


: بتستغرى ليه . . مش هو دہ رأيك . . مش إنقى 


إلى قلى . . ما اقدرشى أجازف بقلوسی ۔ ۔ قلوسی 


ایی فریی ہی دقار لاي مش باد 


کلامك ۔ 


لا کت كنت القول کل ۔ 
: وراحت فلوسك 


وراح معاها جمالك 
وقيمتك . . . اوانقض النأس ١‏ مستغریة ليه . 


: لأنه كان کلام . . والكلام سهل . . إحنا بنغنی 


أغانی الج رکل يوم . . لکن إللى عاش الهجر يعرف 
إنه شیء تانی . . فرق بير بين كلمة الفقر وطعم 
بين سيرة الغدر وطعم الغدر. . إحنا كنا 
بتکام يا توفیق . . كان کلام . . كانت حياتنا كلها 
کلام۔ 








: صحيح . . كانت حياتنا كلها کلام . 
: وحبنا كلام . . وأخلاقنا كلام . : وأشواقنا كلام . 


ور وأعيش الماضى من تاق ... 






توق 
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: ما أظنش . 

: كنت حا انكره. قبل ما ینکرنی ۔ . كنت حاطرده 
واحتقرہ . . كنت حادوسه زی الحشرة ۔ 1 
: فالظنضش 1 ۹ 
ب اقول كليم + 

: لأن الوعى دہ ما.جالکیٹن إلا دلوقق : . لا عشت 


الفقر واتعزيى من كل شیء. . ولو رجعى نعمت 
الليؤثيرة.. . خاینزل على عنيكى حجاب الغی من 


جديد . . وحاترجعى نعمت الغندورة المغرورة بنت 


هوى , 

: أن :اتغلمت ۔ 

: ما افكرش ..._ انى :افتقرق .بس , . لکن 
ما اتعلمتیش . 


:. إنت بقيت قاسی زيم كلهم ۔ 
: مش عاوزك تنخدعى فى روحك تان . . كفاية 


مرة . 


: أنا ما تخدعتش ف روجی ۔ . أنا انقدعت فيكم 





وفق 


وفيه 


: كلنا اتخدعنا ف بعض واتخدعنا فى روحنا . . ا جو 


كله كان جو الغرور واللهو وتقضية الوقت . . كلنا 
کتا بتلعنبه. 


:+ والحرقة ,اللى. ف قلبى :دی كلها .لعب . 

. أيوه. حرقة. اللى خسر اللعب‎ ٠: 

: لا أبدًا. . حرقة إلى صحى على الغش , 
: غش مينالمين. ...هو كان 1 





بتغشى . جوزك . . وجوزك کان بيغش الئاس . . 
وشريكه كان بیغشه . . كل واحد كان بیسرق من 


جيب التانى . . مش إحنا إللى نتکام عن الغش 


يا مدام نعمت . 


: .ها دام الكل حرامية ... ليه أنا وحدی أدفع الٹن . 
: الكل حايدفع ... إلى .هرب الهاردة حايقع 


بكره . . كل واحد له یومہ.... وإللن حايرب من 
حساب الدنیا حايقع فى حساب الآخرة . 





: هو فيه آخرة كمان بعد كل ده . 
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توفيق 
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: إلى إحنا فيه دلوقت إنذار بالآخرة . . اللى إنتى فيه 





: إنت حاتخوفى . مش کفایة إللى شفته ۔ 
: اريتك شاق ... إلى ييخاضة بينام . . لوا 


ماكتتيش عملتی إللى عملتيه ولو هو خاف ماكانش 
عمل إلى عملہ . . ولو إلى ضرق حاف ما کانشن 
رة ترق 


: إنت بتخاف يا دکتور توفيق . 
: صدقیی يا مدام . . آنا ما بشوف وشه دلوقت بتلج 


من الرعب . . أحمد بيه الشهاوى صاخب الحيلة 
والحرفة والدهاء وصاحب الال العريض وصاحب 
الاسم إلى زى الطبل . . أشوفه دلوقق بيعمل 
كابينيه على نفسه. . راح فين النجاح وانجحد . . راحت 
فين العبقریة . . راح فين الغنى . . إيه الضمان بعد 
کدہ لبفاء أى شیء۔ 

الشجاعة بعد کدہ عشان أغش 











أوأخون أوأسرق . 


: رق غل) عشان أنا عاوزه أقتل . . عا 


د لأا يعد 
یں 





عاوزہ أدمر : .. جوایا نار قایدق:٦‏ جوايا تار ۔ . 
عاوزہ اط النار وأشی الغليل ۔ 


: النار لا يمكن حاتطفيها الثار. 
: مش قادر: 
::النار خاتاكل فى حطبك وحاتشتعل أكتر. 





اه. . مش قادرة , 


غدره وخيانته جننونی . . جرعوى_الهوان . 


: ذه مش حب له ذه حب اك إنقى ذلوقى 


غضببانة ٫لنقساك‏ مش عليه .: إلى عمرك ما حبتيه 
ولا حبيى حد . . إنى حبيى نفسك وسلطانك على 
الرجال ۔ 

نفسی ألاق ترياق للهوان : 

ملایین الأرض مش حاتحل لك مشاكلك . . إنقى 
عذابك جواکی . 

آنا أخدت أكبر درس ۔ 


توفیق 


f 


: ومااتفحیش بای .درس .د 


: نفسی األاق تریاق للهوان . 
؛ إنق قك الدای 

: نفنی ألاق: ترياق .للھؤان ۔ 
: إنق مش بتسمعینی ۔ 






إن لنله بتطلعی 
أنائية. لأنانية ... ومن غرور لغروں.. ومن ش 
أكالة الحقد, أكال. . إنتى ليه فى مكانك 
غلك مز. 








٠‏ إنقاامش سامعہ أى ا 
غير صوت نفسك وصوت غلك . . إنى 
عن اکل شىء . 


سور راہ بھی ا 
۔ وأنها قد انغلقت على نفها تماما 

ا ای 7 

(لا تشعر باتصرافه) ۔ 

(ما زالت تغمغم لنفسها وتكز على أسنانبا) . 

نفسى ألاق تریاق للھوان۔ ۹ 


(تنبار ف اكرسها : .انحن وجھھا نی كفيها + تخفت الإضاءة على 
للبی)۔ 

(یدخل أحمد الشهاوى ۔ ا ا . خطرته وهيئته طفولية 
ساذجة , ۔ ونظرانہ خالية الذهن وامعنى : فى إحدى يديه 





آقصرية . . وق الأخری الوح اردزاز . . نراه فى داخل دائرة من 
الضوة تحرك معه وباق المسرح مظلم :... ونسمعه بردد کیا بردد 
الأطفاد ور بد عل 2 
: زفتحة ز. . رفحة راع فحاع 


الك فتحة .تا فحة ات. . اب فنحة اب 
كسان اکسا لد شط ل ا 
آکلی :اض ا زیر لتخا .اجا کھت 
ب ضرب . 


(نعمت ترفع وجهها وتنظر إليه . . هى الأخرى فى هالة من الضوہ 
الحافت : أحمد ینجہ إلى ركن الغرفة ویقف أمام الشماعة . . 
يضع القصرية ولوح الإردواز على الأرضن يفتش فى جيوب 
العاطف والثياب . يدس بده متلصصًا أ جیب معطف من الفراء 
لنعمت . . ثم ياتقط حافظة نقرد) ۔ 


(تمسح عییپا وهى تابع المشهد فى ذهول) تائی . . حاترجع تخبط 


إيدك فى جيوب الناس . . حاتبتدى انی من أ ب تکرر كل إلى 
فات۔ 
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(أحمد باتقط أوراق البنكنوت ویدمھا فى ثيابه ى تلصص) 


: اتولدت من تانی يا أحمد وحاترجع تعمل كل اللى 


عله من جد ہے اهو إن 
(أحمد بتفحص أوراق البنكنوت فى شبق سافج) . 


: رق مرارة) وأنا ھی آنا زی ما بيقول توفيق ۔ 


لو رجعت انی للغنی حارجع أعمل كل الى 
عملته . . حارجع بنت افوی .. 
(أحمد ما زال بفرغ كل الجيوب فى جيوبه) 


: صحيح . . لو اتولدت ألف مرة حاحبه مش حاقدر 


ألبباه .أن ادن .. آدمنت الغلظ .. وأنت کان 
أدمنت الغلط:.. إحنا محرمين بالأصالة ياأحمد . 
ماكانتش صدفة إن إحنا وقعنا على بعض , 
اللعنات. بتنادى . على بعضها م الأزل 

من :الأزل:::.. من الزمن- القديم “قبل ما نتولد . . 
وإحنا بنادی على بعض . . شیء مرعب مرعب ۔ 
(أحمد ما زال يتجول فى الغرفة ويسرق كل شیء) 

(يتحول لون السرح إلى الأحمر اخافت ٠‏ ثم إلى الأحمر 





: دف غل) تعال أعذ 


الشديد ‏ ثم إلى الأحمر النارى التأجج ٠‏ يلتفت كل منهما 
للآخر. . يتحركان نحو بعضهما حركة سابحة كأنبما قى حلم 
أوكابوس نظراتہما شيطانية . . أفرعهما مدودة) . 





وتطبتی.. إحنا فى" 
الجحيم . . من زمان فى ا لجحم . . بنطلع من جحيم 
نخش فى جحم وبعدین نطلع تانی من جحم نخش 
فق جحي . 

باقتلك وتقتلنى . . لو حدت ألف حياة غير حياتك 
حا اقتلك كل مرة وتقتلنى لأن إحنا الاثنين قنالين 
لا . . أغيرًا بدأت أفهم . 

(يتشابكان كأخطبرطين فى نار حمراء . . بخنق كل منهما 
الآخر وبتحشرجان) 

(حشرجات الموت) 


رتفت الأنوار) 
(ظلام الحنام) 
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الرخل 


( قصة قصيرة ) 


العيد . . مدينة الملاهى . . بالونات ملونة تتشابك فوق 
الرءوس . . الأطفال فى ملابسهم الجديدة كباقات الورد ... 
صوت العب والزمامير مع أزيز العجلة الكبيرة الدوارة وهى تعلو 
بركابها تم تہوی دفعة واحدة فترتفع الصرخات والضحكات 
ویتشیث كل راكب بالآخر فى خوف . . أفواج أخرى تننظر 
دورها لتركب ا حیول الخشبية . . صوت البنادق فی ألعاب 
الحظ . . الأراجيح . . الساحر الذى يقطع المرأة نصفين ثم 
يعيدها كا كانت . . الموتوسيكل الذى يمشى على الحائطه . . 
الوم المغناطيسى الذى يقول لك كم قرش فى يدك . . قوارب 
البط فى البركة السحرية . . الفیل القطن الذى يرقص الباليه 
ويقف على رجل واحدة وید يده لياخذ | ٠‏ .. صينية 
الكشرى يتسابق حوها الأكالة . . ضحكات وفرقعات فى کل 
مكان ‏ . وطفل بیکی يد يده إلى شىء وأمه تنہرہ . . فیعود يمد 
يده مشيرًا إلى الباب . . حيث يدخل رجل عليه مهابة . . 
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تحلفت‌العيونف استصطلاع .. لاشىءغيرعادىق الرجل۔۔ 
ولكنه مع ذلك يستوقف العین . . يمشى بخطوۃ ثابنة نحو 
إحدى الأراجيح ويزجر الأطفال ويطردهم متها . . وما تكاد تمر 
لنظات حتی ينقطع حبل الأرجوحة وتسقط على الأرض محدثة 
دويًا شذيدا..:.. ولكن حمدا اله لم يطب أخدا. . 

يذهب الرجل إلى صينية الكشرى الى يتجمع حوها 
الأطفال فيدلقها ويقلها على الأزض اویدلق الأطباق من يد 
الأطفال .> تبدو الآنية مغطاة بالجنزار'الأخضر ويقبل مفتشو 
الصحة فيأخحلنون الآنية والأطباق فى أحراز ويعتقلون البائع الذی 





بیع طعامًا مسمومًا ::. يغمى على أحد الأطفال. . فیسح 
الرجل:“على رأسه فیشتی.: :یق بين اللاعبين فى" لعبة الفظ 
ويساهم فى کل الألعاب فیکسہا جميعًا ولكنه يرقضن أن يأخذا 
مكافاته یعنوب البندقية انحو البطات الوزقية السایحة فيصيييا 
جميمًا ولكنه يرفض أن يأخد جوائزہ وإئما يقول ى هدوء دعو 
أختار جوائزی ثم نيضوب البنادق شمو زجاجات المخمر القيئة على 
الأرفف: فیحطمھا: جميعًا_ويمضى. دون كلمة. تلاحقه. نظرات 
الدهشة:والأفواه الفاغرة. والألسن التى عقدها الرس . . وکلھا 











٦ 


تضاءل:: : ,من يكون . :من یکون ذلك الرجل : . من يكون 
می و لله 





پتجہ فى اخطوۃ ثابنة انحو التوم الفنطیسی فیقتل بضربة 
واخدة ويرفس بضاعتہ فتنائر على الأرض بضع لفافات من 
الأفيون واهيروين والكوكايين . . يخلع عن وجه القتيل قناعه 
فیہتف ضابط البوليس وهو بنظر فی وجه القتيل . . إنه 
كازلوس . .إنه. کازلوس' اللعین الذی دوخنا وہتف صوت 
آخر ...عليه مالة وعشرین سئة أحكام سجن .'. لقد هرب 
۔ لن يستطيع أخد تسليمه للقضاء :". فیجیب الرجل ؟ 
بل قد ذهب" أخيرًا إلى حيث لا مهرب : 





وصرخ صوت أجش من خلفه . . النجدة . . النجدة . 
البولیس - خافظة نقودی بها ألف جنيه :: لقد نشلوق ٠.‏ لقد 
نشلونى . ١‏ النجدة'. ٠.‏ النجدة +  :‏ وضترحت: امزأة ا مولولة ٠‏ . 
وا وضرخھ آخری واه شاعقٰ مرحت 
يدى . . 





أستورق .الف 
ثالثة 


. خاھی۔ . وصرخت رابعة 
وتلفت الرجل فى الوجوه خلفه وجذب بائع البانصيب من 
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قيصه وأخرج المسروقات من ا حلاۃ التى يضعها على كتفه وألق 
بها إلى أصحابها وسلمه للبولیس ۔ 


وانتشر خبر الرجل الذى يصنع المعجزات . . والذى يستطيع 
کت وو کر کے یا 
عندی . ۔ ونظر مسرورًا إلى التزاحم على الشباك وإلى التذاکر 
التى تضاعف بيعها عدة مرات وشعر بالسعادة لأنه أحسن 
استغلال الموقف وعاد بہتف . . إنه يعمل عندى . . إنه يعمل 
ا إذا بيد طويلة تمتد من داخل 
مدينة الملاهى وتنتزعه من على الباب وتلق به فى جحيرة البط 
وصوت الرجل يحاوبه . . بل أُنت الذى تعمل عندى . . أنت 
نمرة الليلة . . 











وراح الرجل یسبح فی الماء وهو يلهث وأخرج رأسه المبتلة 
بالماء. فامتدث اليد الطويلة لتغط الرأس فى البحيرة . 

وجاء' صوت الرجل . .ألم تقتل أدريانو الہلوان وتأخذ 
زوجته . . ألم تكن تناصف كارلوس أرياحه من المخدرات ۔ . 
قال صاحب مدينة الملاهى وهو يلهث اختناقا . . نعم . . فدقع 
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بالرأس , تحت الماء حتی كفت الأرجل عن الارتعاش ولفظ 
الجسد أنفاسه . . وقال : فلك جزاؤك . 

وانعقدت الألسن من الدهشة وببتت الوجوه من الذھول 
وقكر كل واحد فيا فعل وفيا يفعل من موبقات وخطایا وو 
الکٹیرون الأدبار خوًا من الفضيحة . . وأطلق آخرون سیقانہم 
للريح خوقًا من الانكشاف والعقاب ٠‏ . ونسيت الأمهات 
الخائنات أطفالهن وأسرعن بالهرب . . وترك الأزواج الزناة 
أولادهم وهربوا . . واختق السكيرون والقتلة واللصوص 
والمرتشون . . وخلت المديئة إلا من أطفال رضع . . حتى جنود 
البولیس استقلوا عرباتهم وهربوا . . ولم يبق إلا رجل 30 نحت 
شجرة , . وامرأة تنتحب وف يدها عقد فل . 

قال البا کی يشكو حظه حینا علم بأمر صانع العجزات : إلى 
أحب وأتعذب فهل أجد عندك حرجا ؟ 

وقالت الرأة : أنا أحب وأتعذب ... فهل أجد عندك 
حلا ؟ قال الرجل فى أسف . . فتلك هى الملکة التى حرمها 
على ربی . . لا أستطيع أن أدخلها . . تلك مملكة القلب . . فقد 
أراد اللہ الإنسان حرا فیا يحب ويكره . . لا قهر لأحد على 
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قلبه :... ولا نتظیع .سلطان. أن یاؤئ:قلبۃ على غير ما يزيد فَلك 
فى الأثيانة الى حملھا .الله “للإنسان . وھی مناط |الحسات 
ومنطقة المساءلة ٠...‏ اعذروف::ء هذا أمرلا حبلة لى فيه.. ر أننا 


وشانکا ۔ 
اواخنی الوجلیءاء 
وعاد الاثنان يبكيان ::۔ 


الژزخ 


(قصة قصيرة ) 


٦ 


ألق الرجل نظرة خاطفة على ساعة يده ۔ . وانفلتت منه 
شهقة ذهول : : 

هل هذا ممكن . . عشر ساعات مرت بهذه السرعة وهو 
جالس محملق فى لا شىء . . انقضى التهار فى سرحة شاردة ٠.‏ 
ام أن عقارب الساعة أصابها تلف وانفلتت من ضوابطها 





وراحت تہرول فى رقصة مجحنونة عبر الميناء . 

ولكن العقارب تشیر إلى وقت الغروب . . وها ھی ذى 
الشمس تغرب بالفعل . . وهذا أذان الغروب يأق مع السمات 
الواهنة . 

هل أفلتت الشمس هى أيضا من فلكها وراحت هوى إلى 
الأفق بسرعة مجنونة . . أم أن الأرض انطلقت من الجامھا 
وراحت تدور حول نفسها بسرعات مضاعفة کمجذوب يدور 
فى حلقة زار ۔ 


إنه يذكر أنه ألق رأسه إلى الوراء وأغمض عینيہ مجرد 
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إغاضة ٠‏ واسترجى فى جلستہ : وأخذ نفا طويلا من 
سیجارته . . وراح ينفثه فی هدوء . وکانت الساعة الثامنة 
صباحًا بعد فطور دمم . . ثم فتح عينيه , 

فتحاعينيه ‏ فإذا تشمس تغرجت“]* وظلام | یزڑحف اولسمة 
باردة تدغدغ الأطراف . . ولكن طعم شاى القطوز:مازال بف 
فه ‏ ."وكوب 'الشاى مازال مليثًا إلى منتصفه ٠‏ .: والشاى هازال 
سانا 

با ای .:۲ . نمل × هذا ءیغقل 9ا 

هل هذا مکن:: 

أن يضاعف الزمن من سترعته فجأة ! 

وأن يزول: لق إیقاعانہ: فيطوى + الہار والليل- ف 
الحظات , 

ونس وجهه , , 

وارتجفت: أثاملة , 

لقد طال شعر ذا 
الفطور ۔ 

هكذا فى لحظة . . 
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بالفعل ‏ برغم أنه یذ کر أنه حلقه مع 


وحانت مته التفاتة إل الساعة فوجدھا منتضت الیل ۔ 

القد هرولت العقارث فى هذه الثوانى القليلة فابتلعت اللیل . 

وغطى عينيه من الرعب ٠.‏ . 

وحينا كشفها كانت الكنمس" تغمر :الشرفة.+ .:هكذا: فى 
لحظات . ب 
انطوى ال ہار وانقضى الليل وبزغ القجر وأقبل ضحى يوم 
جدید . , كل هذا توالی فى لحظات وقفز من الکرسی فى ذعر 
وراح يتجول فى الغرف , 


هل هو مجنون ؟ ! 
هل اختل جهازه العصبى فجأة ٠‏ فأصبح ؛ بری: أشياء 
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ولكن نبات البنفسج فى أصيص: النافذة أخرج زهرًً ٠‏ ق 
هذه الساعات القليلة أخرج زهرًا ٠‏ إن مساحة اليوم کا:کان 
يعرفة .فى الماضق - أصبتخت + تحتوى »عل (أخداث «اشهور ۔ . 
وأصبحت الأم تحمل وتلد فى يوم . ۔ والجنين یصل إلى البلوغ فى 
ا ویلغ الرشد ' ى. شهر “وتدركه الشيخوخة فى 
شهرين . ويبلغ .أرذل. العمرا قبل عام + 


NY 


وخرج يجرى کا حبول فى الشارع ۔ 

٠‏ .لاحظ. أن کل الناسن قصار كالأقزام . .. وأن البيوت 
والعارات والبنايات والمساجد والمآذن صغيرة . . وكأن ما برى 
أشبه بماكيت معارى لمدينة خيالية من علب الكرتون . 

ومسح على نظارته . 

ٹم ال بها يعيداءاى ذعر. 
لا .. ليست النظارة ۔ 

إن ما يراه حقیقة لا مراء فيها 
وهذه شوارع القاهرة . 


وهذه فنادقها , ۔ 

وهذا نيلها . . 

ولکن ما للشوارع | رفيعة :.. ٠‏ وماللیل ضيق ٠‏ وصغير 
ورفيع .. 


وما للفنادق وكأتما هى تماذج فنادق صغيرة . 

وما للناس كحشود الفل الصغیر وكأنه يراهم من طائرة . 
وهل هو أيضًا صغیر مثلهم ؟ ! 

وقف أمام محل للمرايا ونظر فى مرآة بطول الباب . . ولكته 


۷۲ 





لم يله وها ولا جستا ...ول پر له انعكاسًا فى زجاج المرآة . 
اندقع إل الال يسأهم ولكنه . لاحظ أنهم لايرونه 
ولا يسمعونه ۔ ١‏ 

وأدرك الحقيقة افائلة .فجأة ؛ . 

إنہ لم يعد موجودا بالنسبة هذا العالم ! 

إنه الآن فى -عالم آخرء اله قوانين أخرى , . وإيقاع زم 
تلق . :ايوم فيه بسنة.. : وهو من مكانه فی هذا العالم يرى 
الدنیا ويتابعها ويسمعها ويشهدها ٠‏ ولكن کا لوكانت تموذجًا 
مصغرًا من بعيد . . يتعاقب فيه الليل واللہار بسرعة ٠ ٠‏ 

وسكان هذه الدنیا لا يروئه ولا يسمعونه . . ولكنه براھم 





وس 
أسرع کانجنون إلى بيته فوجد زوجته التى کان یخوتہا تخونه فى 
فراشه مع أحد خدمه . . 
اندقع فى هياج مجنون يضرب الجسمين العار يبن بقبضتيه . 
فجاوبته ضحكات خليعة من المرأة ومزاح ماجن من عشيقها . . 
ولاحظ أن يديه تنفذان فى اللحم دون أن يشعر ہہیا وكأنهها يدان 
شبحيتان . , صرخ . . لم يلتفتا إليه ولم يسمعاه . . واستغرقا فى 


vr 


ما ہم فيه من بجوت فاجرا.... اوتحمد فى -مكانه رمن الھانة - لم أكن أتصور أن يقتله السم بہذہ السرعة ! 














والأم ٠‏ ثم خلا قیۃ وانحپ امن خول انظ اہ ترقا ]يشل طا 

أسرع إل أولاده,الذين سرق وازتشى واخلس :من أجلم وضعت له السم فى كوب الشاى الذى شربه على الفطور . . 
تع ہحیرف يبوره جود آخرما شرب فى الدنيا . . ومازال الكوب ملانا لمتتصفه وذافقا . 

ذهب إلى المرأة الى عيدتها حب طول حمره .«فسمغها بأذنيه وقد أدركته شبه إغماءة وألق رأسه إلى الوراء وأغمض عبنبه 
وهن تبلا يشعرها :عل رفيقها الجالمن إلى .جوارفا اق العرية وأسلم الروح . . ثم قح عبني على هله الب الرزخية الم 
البويلك الجديدة » الغزبة البى أهداها ها منت أيام ودقع تمبامن حيث يتايع بسمعه وبغازہ کل شی . .. وحيث:تتعاقب المشاهد 
کی عینيه وكأتها وخزاٹ من ثارا: 

سمعها. بأذنيه. تقول عنه. لرفیقھا + وسمعها تقول وخی ناف خدلات رها حول اعت إلشاب 

كنت أكرهه .... وأشمثر. من رانحة إفه ,الكريهة:. ...كان 0 
شیا كالكابوس فى حياق . . لكم سترحت ونه بن أخيرًا . . استرحنا من هذا اختزیر, 

إذن فهو قداامات ,> أخيرًا ياحيى أصبحت لك . 

وهو الآن اميت ... ما أجملك , . 

أو هوحى الحياة الأخرى ف البوؤخ:: . حيث يري ويسمع وكانت الكلات تخترق صدره كأسياخ من الحديد انحمی . 
ولا بزاع سد ہج ت کون ا وکان يتلوى ويصرخ . . ولا أحد يسمعه . 
حتى تقوم الساعة . وأدرك أنه مقبل على عذاب لا ينتبى . 


میا تقول :يرهن متف اف ارتا وتكوم فى قبره وأنى رأسه بين رجليه ودفن نفسه فى التراب 
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وتمق من فرط الندم لو أصبح تراب من قراب 

ولكن فى أعاق التراب كان يسمع ویری:أعالہ: .. وكانت 
الکلاٹ تنخس أؤنيه . 

أخيرًا استرحنا من هذا الختزيز. 

لكم كان رجلاً دا : 

أخبرا ياحبيى أضبحت الك م 

انزاح' الکابوض امن حياتنا إلى االأبد . 

ولكن الکلات كانت تنخمن أذنية 

دفن أذنيه” ف التزاب اکثر فاکٹر ے+ 

ولكن لا خلاص . 
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